سة للتاریځ کک 
e‏ 


و 
مهرجان القراءة للجميع ٠٤‏ 
مكتبة الأسرة 
(تراث الإنسانية) 


الجهات امشترعة: 
جمعية الرعابة النكاملة 
وزارة اللقافة (هيثة العتاب) 
الائجاز الطباعى والفنى _ وزارة الإعلام 


محمود الهندی وزارة التعليم 
مراد سيم وزارة الحكم للجلى 

اهمد صليمة مجلس الاعلى للشباب والرياضة 
الاشرف العام 


د سنمین سا اق 


دراسة للتاریخ لارنواد توینیی 


فؤاد محمد شبل 


عرض عام 

ولد آرنولد جوزیف توینبی بمدینة لندن فی ٠١‏ 
آبريل سنة ۱۸۸۹١‏ وينتسب إلى عائلة اشتهر افراذها 
بالإسهام فى ميادين الثقافة الرفيعة؛ فكان عمه «ارتولد 
توینبی» من کباں اللصلحين الاجتماعيين فى عصرهة. 

تلقی آرنود جوزیف توینبی تعلیمه فی وینتشستر 
بكلية باليول باكسفورد. وقد عمل عدة سنوات مدرساً 
بجامعة أكسفورد اشتغل خلال الحربين العالميتين 
الأولى والثانيةً بجامعة خلال الحربين العالميتين الأولى 
والثانية بوزارة الخارجية البريطانية واختيرعضواً 
بالود البريطانى بمنرّتم الصلح فى باريس عنامي 
و٤‏ 


وقد شفل توينبى منصب أستان مادتى اللفة 
البينزنطية واليونانية الحديثة والآداب اليوتانية القديمة 
والتاريخ اليونانى القديم بجامعة لندن خلال سنوات 
.)۱۹۲١ - ۱۹۱۹(‏ ثم امسضى ثلاثين سنة (من عام 
٥‏ حتی تقاعده عام )۱۹١‏ استاذاً باح للتاریغ 
الدولى ومديراً للدراسات فى المعهد اللكى للدراسات 
الدولية فى لندن. 

وقد کتب توینبی طانفة من امزلفات فى طليعتها: 

)۱۹۲١( الفكزة اليونانية التاريخية‎ - ١ 

.)۱۹١۸( محنة الحضارة‎ - ٣ 

۳ العالم والغرب .)۱۹٩۳(‏ 

.)۱۹5٩( اقترا مؤزخ من الدين‎ =٤ 
من الشرق إلى القرب - رحلة حول العالم‎ 
.(1۹6۸) 

.)٠١١۹( تاريخ الحضارة الهلينية‎ - ١ 

على أن أهم مؤلفاته جميعاً موسوعته العظيمة 
«دراسة للتاريخ» التى تقع فى عشرة آجزاء صدرت 
خلال الفترة .)٠۹١٤ - ۱۹۳١(‏ وقد اختصرها المستر 
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سومرفيل إلى جزعين ترجنا إلى اللغة العربية فى آريعة 
أجزاء. ثم ضاف تویتبی جرا حادی عشر إلى كتابه 
ویتضمن خرائط تتصل ببحٹهروچزءا ثانی عشر 
يتضمن تصحيح طائفة من الوقائع التى وردت فى 
أجزاء كتابه العشرة والرد على منتقديه. 
وقد طاف توينبى بمعظم أجزاء العالم باحثاً وزائرا 
ومنقباً الامر الذى يجعل لدراساته ونأ خاصا وقيمة 
عملية لا تتوافر لمعظم المؤرخين الذين الفوا كتبهم 
بالاستناد فقط على المعلومات التى يتيحها لهم اطلاعهم 
على أعمال المؤلفين الآخرين, بالإضافة إلى عمله وقتاً 
طويلا بوزارة الخارجية البريطانية هما أكسبه اطلاعا 
عملياً على مجريات الامور الدولية. وزان توينبئ مصر 
مرتين: الأولى قى ديسمبر سنة ٠۹١١‏ والثاتية فى آبريل 
ستة ٤۹ء‏ وألقى خلال زيارتيه طائغة من المحاضرات 
الممتعة. 
ومدار نظرية توينبى التناريخية أن الدراسة 
التاريخية الحقةء ليست هى دراسة أمة بعيثها أو عص 
بذاته. 
بل إن البسحث التاريخى يجب أن ينصب على 
¥ 


«المجتمعات» إذ لا قوجد أمة فى العالم تتأتى دراسة 
تاريخها بمعزل عن تاريخ بقية الآمم. وقد قسم المؤلف 
امججمعات للوفاء باغراض دراستة: إلى وأحد وعشرين 
مجتمتعأء اتدرس معظمها: ولم يبق منها نتوی خمسة 
مجتمعات هی 


السيحية الفربتة السب حية الارونكشية- 
الإشنااغتن ل الهندنى ن الشتر ق الادنستى 
مخلفات المجتمغات المتهاجرة غر المعينة الشخصية 
ثل اليهود: 

وتستاد دراسة ټویبنی على إجراء بحث مقارن 
الحضارات وتسيطر عليه فكرة رئيسية تتبلور فى 

__اسئة ثلائة: 


الأرلى: كيف ولماذ! تنبعث الحضا 
الٹانی: کیف ولاذا 


م هذه الحضارات؟ 
الثالث: كيف ولاذا تنهار الحضارات؟ 
ویص دف توینبی عن فگرة أن صفات خاصة فى 
الجنس هى التى تقود إلى تفوق أمه بعينها. ونجده 
يسخر من القائلين بتفوق الجنس الأبيض من الناحية 
۸ 


OT 


الحضتارية ويالأحرى العنضر النوردئ بالذات الذى 
تنقمى إليه أمم أورويا الشمالية؛ على سائز الأجناس. 
فعنده آن الأجناس جميعها - عدا القليل متها - قد 
ساهمت فى اتبعاث الحضارات إلى الوجود. واشتركت 
فى تقدم البشرية فى مختلف مناحى العرقان. كذلك لا 
يؤمن بان توافر عوامل معينة في البيئة الجغرافية هى 
العامل الأشاشى قى انبعا الحخضارة. ويخلصن من 
آرائه بشان ظهور الحضارات إلى آنها نتيجة استجابة 
لتحند ادر أمااعن البيئة للماديةء وإما عن الوسط 
البشرى »أو عن كليهما؛ فى ظل زعامة اقليات مدغة. 
وتنهار الخضارات قتما تعجز المجتمعات عن إبراز 
استجابة إبداعية تقوم بها اقليتها المبدعة. ويتطور الحال 
بهذه الأقلية ‏ بعد إصلابتها بالعقم والققصلو - إلى 
التحول إلى مجرد أقلية مسيظرة. وترد اغلبية المجتمع 
علي تحكم أقليتهء بعدولها (ائ اغلبية المجتمع) عن بذل 
الولاء لهذه الآقلية (التى كانت مبدعة وتقرد الجتمع 
صوب الارتقاء وأصبحت مسيطرة) وتبتعد أغلبية 
اللجتمع عن السير وراء اقا 
ويتلو تضعضع العلاقة بين 
انهيار وحدة المجتمع الاجتماعية. 
۹ 


قاذ تحلل المجتمع. نقتم إلى كسور ثلات: 
أقلية مسنيطرة - بروليتاريا ذاخلية - بروليقاريا 


ونشتات عن البروليتاريات الداخلية؛ الآديان العليا 
التى رنت إلى التطور إلى عقاند دينية مالمية مثل 
الإسلام وامسيحية. 

وتولدت عن البروليتاريات الخارجية؛ عصور 
البطولة التى هى ملاحم عضابات الحرب من المتبريرين 
وتثولى الدول العالمية والاديان العالمية وعصور البطولة 
ربط الحضارات بعضها إلى البعض الآخر. 

وينتقل تويب من هذا - وفقاً منهاجه العام الذى 
زسمه فى مقدمة مجاده الأول - لدراسة طبيعة الذول 
العالمية. والعقاند الذينية العالميةء وعصور البطولة 
والاتصسال بين الحضارات فى حدود الزمان والمكان 
ويختتم بحوثه كلها بالتتحدث عن طالع الحضارة 
الغربية. 
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ويمثل تويتبى صورة جبديدة لاسلوب معالجة 
التاريخ وفقاً لأسس المذهب الوضعى. أى الأسس التي 
تخلق من التاريخ دزاسة لها کیان خاصس شتق من 
منهاج البحث فى العلوم الطبيعية. وتقوم هذه الأسس 
بدورها على مبدآ توافی علاقات خارية بين الظواهن 
إذ بجد عالم الطبيعة نفسه تجاه خقائق ينعزل بغضنها 
عن البض الآخر. وتتسنم هذه الحقائق بالوضوع؛ 
وضنوحتا یتاتی معه غدها وحسبانھنا. فان لم پتمکن 
امزرخ من عدها وتقيبمهاء يعمد - كما فعل توينبى - إلى 
تقضيم الظواهر التئ يلاقيها فى بحثه, تفنليما يمكنه 
من تقييمها. ثم ينتقل من هذا إلى تجذيد العلاقات الث 
تربط بين هذه الحقائق التى اسشتخلصها من دراشة 
الظواهر. وتعود مجموعة الخَقائق التى يرثبط بعضها 
بالبعض الآخرك فتؤلف بينها حقيقة واحدة ترط 
بفیرها من المجموعات أو الحقائق الأخرى التى تنتمى 
إلى تفس هذه الظواهر بروابط خارجية. فإذا عمد رجل 
العلم إلى تطبيق هذه الأساليب فى بحوثه. لاقتضى ذلك 
منه. الفصل الدقيق الواضح بين.حقيقة وأخرى فلا 
تجاوز نطاقها إلى الأخرى. 
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وتاسنيسساً على هذا الرآئ يتولى تونب تقنسيم 
موضوع الدراسة التأريخية إلى عدد من الأقسام 
المنعزلة بفضها عن البحض الآخر, قابل للفهم والتحديد 
يطلق على كل منها اسم «مجتمع» ويتسم اللجبتمع 
بكونه زحدة كاملة متماسكة. وينظر توينبى إلى جياة 
المجتمع على أنها حياة طبيعية. على نها شئ يقوم على 
سس بیو ی‌جياحتة فهو یری فی التاریخ مشاهد» أی 
شئ يتالف من عدا حقائق يشاهدها المؤرخ ويسجلهاء 


أو عدة ظواهر مرت مرورأً عابرأ امام ناظريه. 


وروجانی. وهنا یفترق هن 
يقتصبرون على سرد الأحداث التا A HERE‏ 
دوافعها» إما يفسر تفسنيراً مادياً مثلما يفعل فلاسفة 
لماركسية الذين ابتكروا فلسفة المادبة التاريخية. ومدار 
هذه ألفلسفة تفسير الأحداث التاريخيةء وسير الأجيال 
من حروب ومجاعات, وقیام دول وفنائهاء ونشو» عروش 
وسقوطهاً.. تفسيراً مستنداً إلى العوامل الاقتصادية 
اللضردة. فكان أن جرتهم هذه النظرة فى تفسير 
التاريخ. إلى استخلاص مبدا الصراع الطبقى الذئ 
يعتبرونه نذير الثورة الاجتماعية- 
1۲ 


وعلى أساس الناحيتين المادية والروحانية يعرض 
قويتبى لبدايات الحضارات وارتقاءاتها وانهيارها 
وتلاقيها فى الزمان والمكان ..,الخ. 

كيف ولاذا تنبعث الحضارات؛ 

يصدف توينبى عن الفكرة القائلة بأن مصر هى 
أصل جميع الحضارات, كما لا يقبل الفكرة القائلة 
بوجود حخبارة واحدة هي الحضارة الخربية. ومن ين 
المجتمعات الحضارية الواحد والعشرين؛ ثمة خمسة 
عشر تتصل بصلة البثوة بحمضارات سابقة. من ذلك: 
اتصال حضارة المسيحية الغربية (أىخضارة البلا 
التى اعتنقت اللون الغريى من السيلحية الكاثوليكية 
والبروتستانتية) وحضارة المسيحية الأرثوذكسية (أى 
حضارة البلا التي اعنتنقت المذهب الأزشوشكسى من 
السيحية - بلاد' البلقان وروسيا) بمالة البثوة بالجتمعم 


المینووی (مزکزه کریت). 
وإذا تتبعتا المجتمع الإشتلامى إلى أصوله, نجد أنه 
حصيلة اندماج مجتمغين كانا متميزين فى الأاصل هما: 


الإيرانى والعربى. وياقتفاء أثر هذين المجتمعين, نجد 
وراءهما مجتمعاً مثدرساً يدعى المجتمع السورى» الذى 
تفرع بدوره عن المجتمع المبومرى. 
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لكن تة مجتمعات فقط قد انبغثت مباشرة من 
الحياة البداثية وى الضرية - الندؤمرية - الينووية - 


ولا يمكن أن يعزى قيام الحضارات إلى صفات 
معينة فى جنس من الأجناش. إذالا يفكن آن يرتبط 
التفوق الروحى والذهنى بلون البشرة. وتتداعى بالمثل؛ 


الخاصة التى أتاحها النيل مصر؟ 
وجدها يعزى قيام الحضارة الملصرية؟ هنا تصمد 
النظرية للاختبار فى منطقة مجاورة تتوافر فيها 
الشروط المطلوية تلك هى المنطقة الدنيا من وادى الدجلة 
والفرات. إذ نجد ظروفاً طبيعية مماثلة ومجتمعا مماثلا 
هو المجتمع السومرى. لكن النظرية تنهار فى واد اصغر 
وإن کان مشابهاً هي وادى الأردن الذى لم يكن يوما من 
الايام مركزاً لاية حضارة. ولعلها تنهان كذلك فى وادى 
نهر کلورادو. 

وبالاحرى؛ لا بمكن اعنتنبار البيشة هى العامل 
الإيجابى الذى جاب الحضارات إلى الوجود. وإن كان 
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بلا ریب عاملا عظیما له خطره فی التشکیل الشقافی. إز 
ما یزال هناك عامل لایمکن تحدیده هن على ما یظهر 
کنا یقرر تویتبۍ د سیکلوجی فی طبیعتا؛ وھو اهم 
عوامل انبعاث الحخارات أهمية وأشذها ارتباطاً 
بالقضاء والقدر. 

هنا يلتجئ توينبى إلى استغراض الأساطير 
الكبرى التى أودعها الجنس البشرى حكمته, كما يلتجئ 
إلى الأديان. فاستخلص فكرة مدارها أن الإنسان قد 


لتحدى مواقف ذى صعوية خاصة, استشار 
الإنسان لبذل جهد ماء لم ببذله من قبل. 

فكان السهب الأقراسى (الصنمراء الكبدزى. 
دالصسحراء العريية) قبل فجر الحضارة رض رعى 
عامرة بامياة. وطالع الجفاف الظويل المد والمتتالى هذه 
المراعیء فسجابه سانها بتحد استجابوا له بطرائق 

تمسك البعض بأرضهم وغيروا عاذاتهم» قابتكروا 
نعط الحياة البدوية 
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ونقل آخرون منواطتهم صوب الجتوب إلى المناطق 
الاستوؤانية, متت بعين أشن المراعى المرتدة. ومن ثم 
اجب فظرابطريفة جياتهم البداتية التئ لايا 
يعیشونها حتیآالآن. 

داخرون ولجوا مستتقعات وغابات دلتا النيل 
فسجابهواابذلك التجدى الذى تمظه. وعملوا على 
:كان أن أقاموا, الحضنازة اللصرية: 

انبعت التضارة الستومرية بنفس الطزيقة ومن 
نف الاستباب فى دلا النجلة رالفرات. وانبتكدا 
الحضنارة امايانية فى امريكا الجنونية من تحدئغابة 

5 انبنخشت اللماارة الاتديانية من تحدى 

وانبتقت الحضارة المينووية من تحدى 
الجا کان پيا لجن من شواطئ افريتيا الت 
ضيبت بالجفاف؛ فامتطوا البحر واستقروا فى كريت 
وغیرها من جزائن بحن إیجه؛ ولم یأتوا فی بدء عهدهم_ 
من البز الأقرب فى آسيا واورويا. 

وصفوة القول؛ يكمن تفسير قيام الحضازات عند 
تويب فى الفيض القاتل بأن الأحوال الصعبة - أكثو 
من السهلة - هى التى تواد هذه الأعمال المحيدة. ويقرب 
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توينبى هذا الغرضن إلى حيز الوقائع بقضنل التفستيرات 
التى يحصل عليها من المؤاقع التى سبق أن أزدهرن 
الحضارة قى أريوعهاء لكنها بعد ذلك. ثم‌کان أن 
انكفات الأرض إلى حالتهاً الاصلية: 

١‏ - إن ما كان وقتأً ما مشهدا للحضارة الايانية 
هو فى الؤقت الخاضزء غابة استوائية: 

۲ - ازدهرت الحضتازة الشئذية فى يلان فى 
النصت غير الممطز من الجزيرة لكنه أضبع الآن قاحلا 


تماما 
وتقوم آطلال بصری وتدمر فى واحاٹ صغيرة فی 
السحراه اننيد 


وتدل التماثيل القائمة فى جزذرة ايستر د وهى من 
أقصى الأماكن بعد فى المحيط الهادى .على آنها 
كانت مركزاً لحضبارة بولونيزية. 

ونجد آن الأرض «الیكر» تبرن اسنتنچابات اشد 
حيوية. من الارض التى سبق اقتجامها بالفعل: رشغلها 
مقيعون متحضرون فيسروا للعيشة فيها. كما أن 
الهزيمة الساحقة الفجائية كفيلة باستثارة الجاتي 
الهزوم لترتيب نظام داره والاستعداد لتحقيق استجابة 
منتصره. 
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وتاخ الاعة لخفكفة ان القيعوب التى تب 
مواقغ احدود وتتعرض لدؤان متصل؛ تبدى استطالة 
أشد إشراقا من جبرانها أصحاب الواقع المخمية. وما 
برحت طوائف وشعرب تعانۍ طوال قرون» صتوقا 
مختلفة من النقم إنزلتها بها طواتف وشعوب كانت لها 
السيادة علبها. وتتب جي د ية اة باک چو 
والطیاف ال تاتيا فذقي ادي اران من 
الشاركة فى فرص ومزايا مغينةء بإبران طاقة 
استانانية, وإظهار أهلية غير عادية فى الاتجاهات 
المفتوحة أمامها. 
كبف ولاذا تتقدم الحضارات؛ 

یحدث الارتقاء الحضاری - وفقاً لرای توينبى - 
وقتما تصبح الاستجابة لتحد معين؛ لااناججة فى 
نفسها فحسب, لكنها تستشيرتحدياإضافيا يقابل 
باستجابة ناجحة. 

فکیف یتاتی قياس مثل هذا الارتقاء» 

هل يقاس وفقاً لسيطرة متزايدة على بينة المجتمع 


الخارجية؟ 


يجيب الأستان توينبى عن هذين السؤالين بآن ثمة 
14 


توعين من السيطرة المتزايتة: 

الأول: سيطرة على البيئة البشرية الثىاتتخذ عادة 
شكل غزى الشعوب المجاورة 

الثاني: سيطرة على البينة المادية؛ تتكاشف عن 
تحسينات فى الأسلوب التكنولوجى المادى. 


بيد ان التوسع السياشي والحربى أو تحسين 
الاسلوب القنى؛ لا يصير قاعدة مناسبة تكفل قياس 


ولا تبدى التحسينات التكنولوٍجِية - سواء اگانت 
زراعية او صناعية - سوى ارتباطا فللا - او لاشئ 
ألبتة - بينها وبين الارتقاء الصحبح.وحقاً؛ فشد يرتقى 
تماما الاسلوب الفنى وقتما يكون التحضر الفعلى فى 
مرحلة اتحطاط. والعكس بالعكس. 

اما قوام الارتقاء الحقيقى؛ فعملية يطلق عليها 
توينبى كلمنة «التسسامى». ويعنى بها التغلب على 
الحواجز المادية. وتعمل عفلية «التسامى» على إطلاق 
طاقات الجتمع من عقالهاء لتستجيب للتحديات التى 
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تبدی بعد ذلك داخل التفسآکٹر متها خارجها. ی انها 
روحانية الطابع أعظم متها ماديته 

ولكن؛ ماهى علاقة المجتضع بالفرد فى ظل عملية 

الارتقاة التى انتهى المؤلف إلى تقرير أن التنسامى 


اساسها؟ 
ثمة راێان شائعان. 

الأول: يجعل من المجتمع» مجرد حشد من ذوات 
هی الأفراد. 


الثانى: يعتبر المجتمع كائناً حيأًء رما الأفراد إلا 
أجزاء مثه لا يدركون إلا اعضاء أو خلايا فى المجتمع 
الذى ينتسبون إليه. 

وهذا مالا یرضی عنه توینبی. فإن المجتمع عنده 
نظام للعلاقا يتأتى للكائنات البشرية 
ان تحقق وجودها الحقيقن إلا بتفاعلها مع رقاقهنا. 
وهنا يكون المجتنمع ميدان عمل عدد من الكائتات 
البشرية على .أن الأفراد هم « مصدر الفعل». ذلك لأن 
جميع اأسباب الارتقا عن أفراد مبدعين آو 
أقليات صغيرة من الأفراد. ويكون عملهم من جزمين. 
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الافزادد ولا 


الأول: تحقيق إلهامهم - أو كشيفهم - مهما یکن 


من ان 


الثانی: هذا 
الحياة الجديدة هذا 


ويتأتى - من الناحية النظرية ‏ جدوث هذه الهداية 


الجتمع الذى ينتمؤن إليهء إلى سبيل 


بطریق و باخر: 
إما بتعريض الجميع للتجربة الواقجية التى حولت 
الأقراد إلى مبدعين, 


وإما بتقليد الناس لمظاهر الهداية الخارجية. 
ويعبارة أخرى؛ الهداية بفضل المحاكاة. 

ويعتبر الطريق الأخير - من الناحية العملية- هو 
مجال الاختبار الوحيد المغتوح أمام جميع إلأفرادء ما 
خلا أقلية بسيطة هَن الجنس البشرى. وأن المحاكاة هى 
«طريق مختصر» لكنة طزيق فى وسع عامة الثاس 
جمیعاً سلوكه فى إث زعمائهم ليحملوا إلى مرتبة 
الارة 


وظاهر آن الارتقاء - وفقاً لما سبق يتضمن 
«تعايزأ» بين أفراد المجتمع الذى يسير فى مرحلة 
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اللموءإذ سترن بعض الأجزاء استجابة ناجحة فى كل 
مرحلة. وسينجح بعضها فى تتبع خطاها بفضل 
الحاكاة. وسيفشل بعضها فى تحقيق الإصالة أو 
المحاكاة على السواء ومن ثم تتهاوى. وسيكون ثىة 
تمايز بين مصائر المجتمعات فواضح أن للمجتمعات 
سصات مختلفة. إذ يتفوق بعضها فى الفنْ والبقض فى 
الاستنارة الدينية. والآخر فى الابتكارات الصناعية. بيد 
آن غایات الحخضارات تتماثل فی چوهر ما 
وكيف ولماذا تنهار الحضارات؛ 

اجمل توینبی طبيعة الانهپار الحضاری فى ثلاث 
نقاط 

الأولى إخفاق الطافة الإبداعية فى الاقلية المبدعة 
وتتحول هذه الأقلية - بعد إخفاقها - إلى أقلية مسيطرة. 

الثانية: رد الأغلبية على تحكم الأقلية بسحبها 
ولاءما والعدول عن محاکاتها 

الثالثة: ضياع وحدة المجتمع الاجتماعية. 

وتصس بعض المذاهب الفكرية على نسبة انهيارات 
الحضارات إلى عوامل خارجة عن نطاق البشر: 
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تایی ثيرو ن بان سي انصطاط المخبارة 
انحلال الكون ذاته بسبب قدمه. وهذا ما لا يوافق عليه 
توينبى مستنداً على آرأء الكتاب المحدثين ألذين يبعدرن 
عصر «انحلال الكون» إلى مستقبل قصى لا يسهل 
تصورة: وهذا يئ انتتفاء ناثي ره - كلينة - على 
حختارات“ سا فى اللحاض راو في لاض 

۲ - ينقض توينبى فكرة سبنجلر وغيره القائلة بأن 
اللجتمعات هى كائنات لها صفات التحول الطبيعى من 
والنضوج إلى الاضمحلال مثلها فى ذلك مثل 
الخلوقات الحنية. ذلك لن المجتمع ليش كائناً من هذا 
النوع. 

٣‏ - نادی آخرون بوجود شئ حتمی من شاانه 
تعويق سير الوراثةء الأمر الذى يؤثراغلى الحلضارة 
وعلى الطبيعة البشرية, وانه بعد انقضاء فنترة من 
التحضر لا يتيسن إنعاش الجئس إلا بفضل سكب «دم 
جدید همجی»» وهذه فکرة یدحضها توینبی بقوةء إذ 
یری أن لا فضل لجنس على آخر فى انبعاث الحضارة 

٤‏ - وليس اضمحلال الأسلوب الفئئ والتنقلجن 
الجغرافی - بفعل الغزی العسکری الخارجى - مقاييس 
الانهيارات وعواملها. 
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الدؤل والاديان العالمية 

يقرر توينبى أن ثمة ثلائة أمظة بارزة للدول الغالية 
الأول: تنبعث الدول العالية بعد آنهيار الحضارة لا 
قبلها. وتتولى الدولة العالمية تحقيق الوحدة السياسية 
لكيان الحضارة الاجتماعى. ولا يعتبر قيامها بشيراً 
بهدوء الحال واستقرار أوضاع الجسم الاجتماعي؛ لا 
سپاتی فیما بعد من اسباب. 

الثانى: تنبعث الدولة العالمية عن الاقلية المسيطرة. 
والاقلية السبيطرة هى الأقلية الحاكمة بعد أن فقدت 
طاقتها الإبداعية فخسرت ولاء الجماهير المحكومة 
وإعجابها. 

الثالث؛ يعبر انبعاث الدولة العالمية محاولة للم 
شجث المجتمع إبان التحلل 

فإن أخذث هذه المظاهر معأً؛ تطالعئا ضبورة للدول 
العالمية تبدوللرهلة الأرلى مهمة: فبينما هى ظواهر 
تحلل اجتماعیإذا بھا فی نفس لوقت محاولات لکبج 
جماح هذا التحلل ومئاواته. 

والدول العالمية يفرضها بناتها ويتقبلها رغاياها 
دواء شافياً لجميع اوضناع عصر الاضطرايات وهى - 
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وفقأً التعبير السيكلوجى - نظام يرن إلى تحقيق الوفاق 
الاجتماعى والمحافظة عليه وهی دواء ناجح لدام یتمٹل 
قى بيت تقشم مى نقسه انقس اما يمصد الجانيي 
على السواء. والاتقسام نوعان: 

نوع أفقى: يحد بين الطبقات التى تصارع 
بعضهابعضا. وا هو الشرام للقي ,اتان 
نظریات کارل مارک ومریدیه. 

نوع وآسى: يتخد سبيله بين الدول المتحاربة. 

ا غار عضر االاضطرابات وتحلل:الحضارات 
تنبثق,الاديان العلياء 

ویعیب توینبی على «جيبون» المؤرخ الكبير إلقاءه 
مستولية انهيار الحضارة الرومائية على المسيحية 
واعثبار الأديان سرطانات تلقهم الأنسجة المية 
للحضسارات: فإن توينبى يؤمن إيماناً لاتشويه شائبة 
بدور العقائه الدينية فى ماجريات التاريخ. ومن رآيه أنه 
يكن وراء كل حضسارة من الحضارات القائمة فى 
الوقت الكاضرء نؤع من العقيدة الدينية العالمية وعن 
طريق الديانة تولدت الحضارة - أصلا - من حضارة 
آقدم منها: 
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١‏ فالحضارتان اسي حیان الغربية والشرقية 
تولدتا عن الحضسارة ١‏ 


۲ وحضارة الشبرق انی توت شن 
الحضارة الصينية؛ عن طريق بوذية المهايانا. 

۳ والحضسارة الهندية تولدت عن الحخضتارة 
السندية عن طريق العقيدة الهندركية 

٤‏ د والخضارتان الإيرانية والعريية تولدتا عن 
المضسارة السورية؛ عن طريق الإسلام. ثم توحدت 
الحضارتان فى حضارة واحدة أطلق عليها تريتبى اسم 
«الحضارة الإسلامية». 

ویخلص توینہی من دراساته لدوں الأديان العليا 
على مسرح تاريخ الحضارات بان تاريخ الدين يقوم 
على الرحدة والارتقاء» عكس ما يشاهد فى تواريخ 
الحخسارات من تعندد وتكرارء ويتبدى هذا التعارض 
بالنسبة لبعد الزمنى» كما يتبدى بالنسبة للبعد المكانى. 
الأربعة العليا الحالية (الإسلام - 
ة- الهندوكية - السيحية) يرتبط بعضها 
ا اشد كثيرا مما يريط الخضارات 
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المعاصرة بعضها بالبعض الآخر. ونج هذا التعاطف 
اشد وضوحاً بين الملسيحية والبوفية الهايانية:إذ 
ك الديانتان بوجود إله مخلص يضحى بنفسه فداء 
للبشر. أما عن الإسلام والهندوكية فإنهما يفكسان 
كذلك نظرة عميقة لطبيعة الإله. جعت للعقيدتين معنى 
بيزاً ورسالة باتت علا عليهماء إن الإسلام- كما 
یقول ترینبی - قد أعاد توكيد وحدائية الله فی مقابل 
الضعف البادى فى تمسك المسيحية بهذه الحقيقة 
الجوهرية. 
ویخلص تویتبی من:هذا إلى تقرير ان الاديان 
العليا الاريعة. مجرد آلوان اربعة منهج واحد, ونجده 
يحمل التعصب الدينى؛ وفكرة انعزال كل دين عن 
الآخرء ويتساءل عن سبب تقبل المسيحية الفكرة 
اليهودية عن الإله الغيور - وهى فكرة قادت المسيحيين 
إلى التعصب الاعمى ۔ عوضا عن فكرة المسيحية 
الأصلية «اللّه محبةء. ومن رآيه أن هذه الردة قد كبدت 


السيحية خسارة روحية جسيمة. ويعنى هذا أن 
المسيحية الجديدة قد واءمت بين فكرتين متناقضتين: 


الأولى: فكرة البطشن وعدم التسامع, وهى صفة 
إله الينهود «ياهوى» ومن سسماته الغضب وااقسوة 
والغيرة 
الثانية: فكرة المحبة والتشامع التى تقوم عليها 
دعائم المسيحية الأصلية 
فكان ان ضعف الوازع الدينى وخبا ياء الدين 
فى تفوس المسيحيين. فاقبلوا على عبادة نظم شاذة مل 
النازية والفاشية وما إليهماء وانصرفوا إلى ماديات 
الحياة وتکالبوا علی متعها تكالباً اعمی. 
تلاقی الحضارات 
تتلاقى الحضازات وتقصنادًم؛ ولهذا آهميته 
الكبرى فى التاريخ البنشرى: وليس اذل على اهسية 
الدور الذى اداة التلاقى بين ملختلف الحضنارات فى 
عملية تكوين الأديان العلياء من استعراض ما قافت به 
منطقتان صفیرتان نسبياً هما: 
آولا - حوض نهری سیخون وجیحوم: إن گان 
سقط راس البوذية الهناائينة على الصنورة التى 
انتشرت بها فى عالم الشزق الأقصى. 
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كانياً - سوريا الأصلية: ففيها تبلوزتا المسيحية في 
الشكل الذى انتشنرت به فى العالم٠‏ كما انبغثت اليهودية 
فى سوريا الجنوبية. وإذا اعتبر الحجان امتداداً لسوريا 
- صصوب الجذوب - لأمكن إدخنال الإسلام فى اتظاق 
العقائد الدينية التى ظهرت فى تلك البقعة 

ففى سوريا؛ تتلاقى الطرق'الآتبة من حوضل النبل 

ومن البحر الأبيض المتوسط من الاناضنول ومن احؤوض 
دجلة والفرات ومن السشهوب العرية. 

كذلك تتلاقى فى اسيا الوسطى الطرق الآنية من 
حوض دجلة والفرات عن طريق الهضبة الإيرانيةء وتك 
الآتية من الهند عبر الممرات الواقعة فوق جبتال 
هندكوش. ومن اشرق الأقضى عن طريق نهر تازيم. 
وكبذلك الظرق الأتية من السهوب الأوراسية اللشاخمنة 
الت اخذت مكان «منطقة بحر متوسط أاخری» وورثت 
خاصية التوصيل هى الأخرى؛ وشهد على وجودها فيدا 
مضى بقاياها المماثة فى بحر قزوين وفى بحس ازال 
وفی بحيرة.بالکاش 

فالدور الذى رسمه القدر - والحالة هذه لهذين 
المركزين القويين لحركة التجارة, وقد أداه كل مهم من" 
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واقع الآمر- المرة بعد الأخرى - وذلك فى غضبون 
الخمسسة الإلاف أو الستة الآلاف سنة منذ انبعات 
الحضارات الأولى. 

فقد ظلت سوريا فترات متعاقية؛ مسرحا 
للمصادمات بين الحضارتين: السورية والصرية وبين 
الحضارات؛ اللصرية والحيثية وامينووية (الكريتية) وبين 
الحضارات؛ السورية والبابلية واللصرية والهلينية 
(اليرنائية)؛ وبين الحضارات السورية والسيحية 
الأرثوزكسية والمسيحية الغربية. وفى نهاية مطاف 
شهدت المنطقة الاتصالات بين الخضارات: المريية 
والإيرانية والغربية. 

وكذلك کان حوض سیحون وجیحون مسرجا 
للمصادمات خلال فترات متعاقبة بين الحضارتين: 
السورية والسندية؛ وبين الحضارات: السورية والسندية 
والهلينية والصيئية؛ وبين: الحضارة السورية؛ 
وحضارات الشرق الأقصى. 

وترتب على تلاقی الحضارات - ما يقر توینبی 
- آن كلا من هاتين المنطقتين الحا 
قد دخلت فى نطاق الدول العالمية التى انتظمت فى عدد 
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من الحضارات المختلفة. وهذا التمازج الفعال؛ الذى لا 
تظير له - بين الحضازات فى هاتين المنطقتين يسن 
التركيز الغيس العادئ داخل خدودهما - كضواطن 
انبعات الأديان العليا. 


ولقد عرض توینبى فى كتابه لطائفة من مظاهر 
التلاقى بين الحضارات المختلفة. واخص بالذكر تلاقي 
الحضارة العربية مع كل من : روسيا - البلقان - الهند 
- العالم الإسلامى - اليهود _ الشرق الأقصى. 

وعنده أنه مهما يكن من أمر النكبات التى حلت 
بالعالم الإسلامى فى خلال القرن التاسع عشر: فإنه ما 
حل النصف الثائئ من القرن العشنرين حت گائت داز 
الإسلام سليمة الجوهر؛ فلم ينتقص منها سوى بضع 
مقاطعات من آطرافها: وأمكنْ هذ الجوهر انتزاع نفشه 
من طوفان الامبريالية البريطانية والفرنسية والهولندية. 
وللعالم الإسلامى - فى الوقت الحاضر- أهميته 
القصوى كمصدر للسلع الأساسية؛ وقى طليعتها النفط 
وكمعبر للمواصلات الرئيسية. الأمر الذى يجله نقطة 
الصراع الدولى بين الكتلتين المنتابذتين. 

ويعتبر توينبى اليهودية ظاهرة اجتماعية شاذة 
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بحسبانها فضلة متحجزة من حضارة بادت وانقرضت 
فى كل مظاهرها: ولا فقدت اليهودية صفتها كدرل 
استثاں هذا التحدى اليهود ليبدعوا لانفنسهم طرازأ من 
الكيان الطاتفى؛ استعاضوا داخل نطاقه عن فقدان 
دولتهم وبلادهم؛ بالاحتفاظ بذ فی صورة «تشبتت. 
و «انتشارء بين ظهرانى آغلبية اجتبية رقى ظل حكم 
أجنبى. وحافظ اليهود على ذاتيتهم بفضل التخصنص 
فى مجالات جديدة من العمل تقوم خاصة على تدمية 
مهارة خاصة فى شئون التجارة وغيرها من الخرف 
الحضارية :یری توينبى أنه مهما يكن من أمر التسامح 
الذى ما برح الناس فى الدول الغريية يبذلونه لليهود 
المقيمين بين طهرانبهم؛ فإن الفرد المسيحى ما برح 
يجابه تضامنأً وثبقاً - ماسونية - يريط البهود بعضهم 
ببعض, كما يواجه طموحا يهودياً إلي المطالبة بمزيد من 
المزايا التى يسبغها المجتمع الموحد فى الغرب - رسمياً 
على جميع آفراده» بما فى ذلك اليهود. لكن اليهود 
ليسوا على استعداد ‏ من جانبهم - لمنع غيرهم آبة 
مزايا. فكان أن أصبح الفربيون يضعؤون اليهود فى 
منعزل نفسانی ویجد الیهودى نفسه - عملياً - متبوذا 
بمختلف الأساليب» وإن كان المجتمع السيحى الغريى _ 
من الوجهة الرسمية - يقرر المساواة بين مواطنيه 
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ظوالع الحضارة الغريدة 

أسفرت آبحات توینبى عن انهيازات الحضارات 
قاتحلالها؛ على أن السيب فى كل حالة تو من 
الإخقاق فى تقرير المصير. ومداره تفريط المجتمع فى 
حق نفسه بصدوفه عن توجیه إرادته ضوب عمل نافع. 

ويتمثل هذا التقريط فى ترديه فى آلتعلق بنع من 
الوثنية أقامه تفسه لنفسه. 

ويطبق تويئبى هذا الرأى على الجتمع الغربى. 
فيجده قد سلك مشلك الإنسان الضال العاكف على 
عبادة بضعة أوثان. إلا آن من بين هذه الأوثانء ونا 
سادت عبادته الأوثان الأخرى بعد الحربين العاميتين 
هذا هو وشن الدولة الإقليمية. 
تقديس الدرلة الإقليمية إلى 
بمثابة نذير رهيب للغرب؛ من ناحيتين؛ 


الثانية: أن هذه العقيدة الباطلة هي السبب فى 
را 


انقضاء أجل ما لا يقل عن الأريع عشرة حضارة - وقد 
يكون عدتها ست عشرة - من الحضارات الإحدى 
والعشرین. 

وجقا؛ ما برحت الحرب التى يقتل فيها الأخ آخاد. 
ويشتد فيها استعمال العنف - وهى نتيجة التعلق بفكرة 
الدولة الإقليمية - هى إلى أبعد حد» أكثر عوامل الفناء 

ديري ترينبى أن ازمة المجتمع الغربيء روحانية 
وليست مادية. إذا أرما عن بلوغ هذا المجتمع الذروة 
فی تقدمه المادی؛ إلا آنه یحس «بجوع روحانی». 

وإذا كانت النفوس | 


الفراغ الروحى فالزمها بفتع البأب لشياطين مث النأزية 
والفاشية وما إليها؛ فإلى ستى تحتمل العيش بدون 


عقيدة دينية؛ 

هنا یقول توینبی «إِن التانهین فى بيداء الجتمع 

الغربى» قد انحرفوا عن طريق الرب الواحد الحق الذى 

آمن به أجُدادهم. أولئك الذين علمتهم التجربة الواقعية 

بان الدول الإقليمية - مثل الكنائس الطائفية - وان 

تجلب عبادتها الحرب. لا ألسلام. وهذا ما يجعل 
۳ 


التائهين يندفعون صوب التعلق بهدف بديل هو - «النظم 
السياسية الشانةه. 

ومن رآی توینبی آنه پست یل توفینر حیاة 
اجتماعية للإئسنان, دون كفالة قط من الحنرية 
الشخصية ومن العدالة الاجتماعية معأً. وتعتبر الحرية 
الشخصية شرطاً ضرورياً لانجاز البش العمل؛ أا ما 
یکون نوعهء وخيراً کان آم شراً. على حين تعتبر العدالة 
الاجتماعية قاعدة التعامل الاجتماعى البشرى السامية. 
وإذ تدفع الحرية الشخصية الطليقة أخسعف الئاس إلى 
أسوا منزلة. لن يتاتى تطبيق العدالة الاجتماعية على 
علاتهاء بدون كبت الحرية التى بدونها تنتفى طاقة 
الإبداع من الطبيعة البشرية: 

ومن ثم؛ تارجح جميع النظم الاجتماعية وفقاً 
لتوینبی - فى وضع بين هذين الطرة : 
ويطالعنا من قبيل المثال: منصرا الحرية الشخصية 
والعذالة الاجتماعية. ونجدهما ممتزجين بنسب مختلفة 
فى دستورى الولايات المتحدة والاتحاد السرفيتى 
الساريين فى الوقت الحاضر. وقد اصطلع فئ انحاء 
العالم الفريى على تسمية هذا المزيج - آيا ما تكون 
نسبثه بالديمقراطية. 
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وبالأحصريى؛ اصبخ استخدام اصطلاح 
«الديمقراطية» مجرد شعار من الدخان الصراع 
الحقيقى بين مبدأى الحرية والمساواة. وكان أن كشف 
أن التوذ هذين المبدأين المتنابنين يكن أساسا 
فى مدا بتوسطهما هن «الإخاء». وإذا كان خلاص 


فى إبراز هذا المبدا النتامى إلى عالم الحقيفة والواقم 
سيقن للإنسان أن حذق السياسيين وتفننهم» لم يحملاه 
بعيدا؛ فما برع مدا الأنخاء بعيداً عن متتاول البشر 
بسبب التعصب الدينى والقومى. 
ویری توينبى أن الإنسان امتاثر بالحضارة الغربية 
قد استجلب على نفسه الکوارٹ بتگریسه جهوده لزيادة 
رخانه الماذی وحده. فإِن قيض له أن يئش الخلاص 
يصبع سبيله الوحيد, مشاطرته نتائي جهوده الادية مم 
غالبية الجنس البشري؛ تلك التي لم ثوفق فى المجال 
المادى» توفيق الإنسان الغريى 
ويخلص تويئبى إلى تفرير هسرورة تنظيم العالم 
على ساس دول منه التعصب القومى. ويتم ذاك 
بإقامة حكومة عالمية توجه شثون العالم لنفعة جميع 
و 


يز. فان أبت دول العالم ذلك بحكم 
جریا کی انی او 

وعنده آن حل جضسيع شنال العالم يكمن فى 
قمابیق نظام اشتراکنی یحصل فيه کل فرد على نهنیبه 
العادل من إتقاج للجَتم فن ظل تظامعالنى اليلابع وان 
يتجه الناس جميعاً إلى خالقهم يلتمسون الهداية 
والرشاد 

مقتطفات من كتاب دراسة للتاريخ 

راع القلب والعقل: 

ليس مبعث هذا الصرأع القانم بين القلب وألعقل - 
لحسن الحظ - مجهولا؛ فق تبدى فى شكل تأثير العلم 
الغربى الحديث على الأديان العلياء وداهتها فى مرحلة 
من سیرا کی كانت لا تزال تحمل قدرا من التقالید 
القديمة لم تعد لها قيمة من أية وجهة حتى ولو ام تكن || 
النظرة العلمية قد ظهرت إلى الوجود . أ 

وعسانا تذكهر أنفسنا بان كلا من الاديان الأربعة || 
العطيا الحنالية قد واجه لوتأ قديماً من النظر العلقلى | 
خلال مهد سابق» من تاریخ وانه قد وفق إلى | 
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نھ جب الفتاء والیمای 


مصالحته. رما القراعد الدينية القررة فى كل عقيدة 
عليا إلا حصيلة توضيق تم بينها وبين فلسفة دنيوية 
جابهتها العقيدة الدينية وقت نشوئهاء والنت نفسها 
عاج زةعن تبذها أ إنكارهاء ذلك لأن هذه المذرسة 
الفكرية كانت تدسيطر على الج الفكرى؛الذى كانت 
نعيش فيه أقلية مثقفة فئ المجتمم؛ ذلك المجتمع الذى 
اعتبرته العقيدة الديثية وقتذاك ميدان تبشيرها. فما 
اللاهرت السيحى والإسلامى إلا عرضاً للمسيحية 
والإسبلام بأسلرب الفاسفة الهلينية (اليرناتبة)كما أن 
اللاهوت المندى عرض للعقيدة الدبتية الهندوكبة 
بأسلوب الفلسغة السندية. بينما كانت برنة لهايانا 
إحدى مدارس الفلسفة السندية التى حولت تفسها إلى 
دین دون أن تزول صفتها فى نفس الوقت كفلسنة. 

بيد ان هذا لم يكن أرل فصول القصة: 

فإن المدارسن الفلسفبة كانت تكرن نظامأ فكريا 
راسخا فى الوقت الذى عرفتها نيه الأيان العليا إبان 
نشوتهاك فكانت بذلك قوة فكرية دينامية. وفى هذه 
المزحلة الباكرة من الحياة والنمى والازدهار - رهى 
مرحلة يكن مقارنتها بمرحلة تمو العلم الغريى الحديث 
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ابه المدارس الفلسفية الهلينية والسندياء العقائد 
الوشنية التي ورثتها الحضهارتان الهلينية والسندية عن 
الإتسان الأول 

ويبدي للوهلة الأرلى كلما لى أن هذين الحسادثين 
السابقين قد عادا إلى:الظهور: 

فإذا كانت البنشزية قد أمكذهتا الصمود 
لاصنطدامين فى اللاضى بين الدين والعقل افلا يتيسنو 
التنبق بخررجها سليمة من الأاصطدام الحالى؟ 

مدا الإجابة عدم نشو مشكلة المشراع ين 
العقل والدين فى الاضظطدامين السابقين. بيتما 
المشكلة فى الاصطدأم الأخير حلا كان من قوة الأثر فى 
أهداف عر وبيئته, بحيث عاش ليغدر لب اإشكة 
التى تواجه عالم القرن المشرين الذى طبعه الغرب 
بطابع. 

لم تنش مشمكة أا بين القلب والعقل عندما 
حدث الاصطدام بين فلسفة بارعة ووثنبة مىرولة؛ ذلك 
لاتعدأم العلة التى تدفع الفريقين إلى الإصطام 

فلإن العمل - لا الإيمان - هر لباب الذين البداتى. 
ولا تتوقف الشاركة فى الدين على قبرل العقيدة. لكنها 
تتوقف على المشاركة فى ممارسة الطقوس الدينية 
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وما مزاولة الطقوس الدينية فى الدين البدائى غاية 
فى ذاتهنا. ولا يعضنرض للمزاولين لتلك الطقوس أن 
يتطلعوا إلى ماوراءهاء بحثاً عن الحقيقة التى تحلها 
تلك الطقوس بين طياتها. ويكلمة أوضع؛ لا تحمل هذه 
الطقوس فى الدين البدائى اى منعنى سى الإيمان 
بالأثر العملى الذى يحذثه أداؤما على الوجه المصسحيح 

وعلى هذا؛ فإن قامشلاسفة فى ظل هذا الوضع 
الدينى وأخذرا على عاتفهم وض الخطوط العامة التي 
تحدد البيئة البشرية على هدى قواعد تقوم على العقل. 
شدمغ أمرأ بانه «حق» واخ بانه «زائف؛ إن حدث هذا 
فلن يقع صدام بين الغقل والدين. طالما بقى القيلسوف 
قائماً بواجباته الديئية المتوارئة 

ولیس ثمة فی فلسفته ما يمنعه عن القيام بهاء 
نظراً لان هذه الطضوس الموروثة خالية من أى شئ 
يتعارض مع أية فلسفة. 

وهكذا؛ واجهت الفسفة والدين البدائى أحدهما 
الكخرء دون زن یتصادما. لکن انبعث وضع جدید. حالما 
لهرت الاديان العليا إلى الوجود. وحقا إن الاديان 
العليا قد ساقت أمامها ‏ وحملت معها _ مجموعة 
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ضخمة من الطقوس الموروثة التى كانت شائعة فى 
المجتمعات التى شهدت النشاة الأولى لهذه العقائد 
الجديدة إلا أن هذا الزيد لم يكن جوهرها بالطبع. 
والطابع الجديد المميز لهذه الأديان العلياء أنها طالبت 
اتباعها بالولاء على اساس تلقى اسياتها الوصى 
بانفسهم من لدن الله الكريم, وعرض الأنبياء ما يرجي 
إليهم على آنه تعبير عن حقانق. 

وأيا ما تكون الحال؛ اصبحث «الحقيقة» مجالا 
ذهنياً تختلف فيه الآراه: فهناك سلطانان مستقلان 
أخذهما عن الآخز: 

ريطالب السلطانان كلاهما بالقوامة على ميدان 
شاط الفكر بأسره: ويالتالى استخال على دالعقل» و 
دالوحی» أن یعیشتا بسلام جنباً إلى جنب على غرار ما 
اث قبلئذ من تکافل ودی متبادل بين العقل والطقوس 
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وظاهر أنه قد أصبع للحجقيقة أسلوبان فكريان 
يدعى كل لنفسه الحق المحللق والمشروعية الجارفةء ولكن 
يجافى أحدهما الآخر. ولا نجد إزاء هذا الوقف الاليم 
إلا بديلين قحسي: 
f‏ 


الأرل: آن يتمكن أسلوبا الحقيقة - اللذان يقومان 
جنباً إلى جنب - من التوفيق فيما بينهما. 

الشانی : اوان يصنارع احدهها الآخر خت 
یصرعه» فیثم له إخراج خصمه من الیذان. 

وقد أمكن الفريقان المؤاعمة بينهما لميا ندا 
تلاقت الفلسفتان السندية واليونانية مع الديانات 
السيحية والإسلامية والبوذية والهندؤكية. وفى هذه 
المواممة؛ ارتضت الفلسفة - ضمناً د إرجاء توجيه النقد 
العقلى لا يتلقاه الأنبياء من وحى» وذلك مقابل السماح 
للفلسفة بان تعيد تشكيل رسالات الانبياء فى اسلوب 
جديد هو أسلوب «السوفسطائيين». 

ولسنا نشك فى إخلاص الفريقين كليهما فى تقبل 
هذا الحل الوسط. ولكننا ترى أنه ليس حلا حقيقياً 
لمشكلة العلافة بين الحقيقة القائمة على الفهم. والحقيقة 
القائمة على الوحى. وهذ الذى سمى بالتوفيق بين 
نوعى الحقيقة الماثل فى اسلوب عقلى جديد دعى ب 
«اللاهود» يعدو أن يكؤن كلاماً: واثبتت المنيغ التى 
تنادی بها المعتقداتہ آنها لن تستطیع أن تدوم انها 
تركت العثى البهم للحقيقة. على غموضه الذى الفته 
عليه. 
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واصبح مقذرا للضراع أن ينشبامرة أخزى 
عاجلا أو اجلاء تتيجة للحل الوسط الذى وضفناء: 

قإن فرض وصيغت حقيقة الوخى قى اسلوب 
الحقائق الغلمية فإن رجال العلم لن يطزاقرااحبس 
يجيه النقد الغ انمت اع تة 
صفة الجقيقة العلمية. ومن ناحية أخري؛ فإن المسيحية 
إذا ما استطاعت يوماً آن تصوغ مذهبها باسْلوب النظر 
العقلى, فإنها لن تتحرج عن المطالبة بالهيمنة على 
ميادين المعرفة التى هى المجال الشرعى للعقل, 

وف ضوء ما ذكرنا: انرى أن ائتضار العلم على 
الدين انتضارا ساحقاًء كارثة على العقلّ والدين جميعا 
فإن كلا من الدين والعقل» ملكة جوهرية من ملكاتن 
الطبيعة البشرية: والحق؛ ان السيطرة على الطبيغة غيل 
البشرية التى منحها العلم لانسانية هى اقل للانسان 

إلى أقصن الحدود - من اهمية علاقاثه بنف 
ویآخوانه البشر وصلته باللّه. على آن ما حققه الإنشان 
من مأثر فكرية وتكنولوجية. لها أهميتها لشخصه لافى 
حد ذاتها؛ وإتما بقدر ما ساقته إلى مجابهة القضايا 
المعنويةء ومصارعتها وبغير ذلك لعله يمضى فى طريقه 
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معرضاً عنها. وعلى هذا؛ ققد آثار العم الحديث قضايا 
معنوية بالغة الأهمية, ولكن العلم الحديث لم يشارك فى 
إیجاد حلول لها؛ وما کان فی وبسعه آن يفعله. 

والواقع أن أهم الأستلة التن:ينبغى على الإنسان 
آن يجيب عنهاء ليس للعلم فيها قول 

هنا يتضحلنا ما هو المطلوب من الدين: 

إن عليه أن ينل للعلم عن كل قرع من فسروع 
المعرفة العقلية ومنها تلك التى اصطلحت التقاليد على 
انها داخلة فى الختصاصه؛ واستظاع العلم أن يضمها 
إلى حوزته؛ ذلك لان السلطان التقليدى الذى به 
الدين على ميادين المعرفةء كان عرضاً تاريخياً: وقد ربع 
الدين كلما تخلى من سنلطانه القديم على مسيادين 
العرفة؛ فإن معالجتها لم تكن أصلا جزءاً من واجباته. 
ومدارها توجيه الانسان صوب غايته الحقيقية وهى 
عبادة الله ودخوله ملكوته تعالى. وبهذا كسب الذين- 
دون شك - بتنازله للعلم عن ميادين فكرية مثل الفلك 
وعلم الجياة (البيولوجية) وغيرهما من ميادين المعرفة 
التى سردناها قياسية بل إن نزول الدين للعلم عن 
ميدان «علم النفسن» قد يكون مغيداً للدين بقدر ما هو 
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ملم له. لآن اللافوت السيحى قد تخلص بذلك من 
طائفة من تلك الغيبيَات التى تمثل الآلهة فى طباع 
البقتر: 

وقد ثبت فی الماضی انها گانت منم حاجز قام 
بين النفس الإنسناتية وخالقها 

فإذا استطاع العلم أن يفعل لله؛ لأئبت - حقاأً ‏ 
آنه بدلا من أن يتتزع النفس البشرية من الل قد دفع 
بها خطوة إلى الامام تقريها من بلوغ غايتها الأبدية 
البعيدة. 

ولو أمكن للدين والعلم - كلاهما د ان بتلاقيا فى 
المجالات التى خصت كلا منهما؛ بحيث يكون التواضم 
حيث ينبغیء والقة بالنفس حیث تجب لو تم هذاء لربما 
وجد العلم والدين انقنسهما فى النهايةء وقد التقيا عند 
صيغة تمهد لإعادة التوفيق بينهما. إلا ن الشعور 
الطيب ؤحده لا يغنى عن السعی؛ فإذا أراد كل من 
الدين والعلم تحقيق عودة التوفيق بينهماء فإن عليهما 
البحث فى سبيل هذه الغاية عن جهد مشترك 


وقد غرف العلم والدين ذلك فى الماضى منذما 
تصادمت السيحية بالفلسفة الهلينية واصطدمت العقيدة 


f 


الهندوكية باللسمفة السندية. لكن الفريقين التصادمين 
وضقاً إلى حل شلمى آوقف الصراع بينهماء مسداره 
إضمقاء تعبير لاهوتى على الطقوس الدينية. واستخدام 
التعبيرات الفلسفية فى سرد الاساطير. بيد أن التوفيق 
بين الفلسفة والدين. قام على تشخيص فاسد للعلاقة 
بين الحقيفة الروحية والحقيقة العقلية؛ وجاء ذلك من 
افتراض خاطئ بإمكان صياغة الحقيقة الروحية فى 
عبارات فلسفية وهذا ما يدفعنا فى عالم القرن العشرين 
الغربى الطابع. إلى بذل النصع للقلب والعقل بالحذر 
من التردى فى مثل هذه التجربة التى لن يكتب لها 
النجاح فى النهاية. 

وحسقا؛ إن افترضنا اطراح اللأهرت الموروث 
للاديان العليا الحسالية, وآن يحل محلها لاهو 
مستحدث يعبر عنه بمصطلحات العلم الغريى الحديث؛ 
لما كان نجاح هذا العمل الجرئ إلا مجرد تكرار لطا 
سابق. 

وتفسير ذلك أن اللاموت الصا صياغة علمية 
(بفرض تصور حدوٹه) سیذبت قصوره وفناءه. علی 
طول المدی. مثه مثل ضروي اللاهوت التى صيغت من 
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٠‏ قبل ضتياغة فلسقية قأضبنحت وقت كحابة هذه النطور 
قتدلی کاخجار الرحی حول آعناق البوذين والهنذوكين 
وللسيحيين وامسلمين. إن الصيغة العلمية قاصترة لآن 
لغة الفكر آختف من أن تنتقل فرإسة النفس. وهذه 
الصيغة العلمية قانية؛ لأن إحدى مزايا البنحث العقلى 
انه دائم التحول» وانه یطرح جانباً ا الٹی سبق ان 
توصل إليها. 

إذن؛ مالذى ينبغى أن يفعله القلب والعقل للتوفيق 
بینهماء مستزشدین بإخفاقهما فى الماضى فى الوصول 
إلى صيغة تجمع بينهما فى صورة لاهون؟ 

إن العقل الغربى مازال - حتى كتابة هذه السطور 
-متاخوڌا بالانٹضتارات المتوالية التى حققتها العلوم 
الطبيعية والتى توجت حديثأ بالانتضار الرائع. الا وهو 
تحطيم تركيب الذرة. 

ولكن؛ إن صح القول بأن ميلا واخداً يقطعه 
الإتسان فى طريق سيطرته على الطبيعة غير البشرية, لا 
يعدل فى آهميته للانسان» بوصة واحدة يحرزها طريق 
تعزیز طاقته على التعامل مع ذاته ومع رفاقه ومع الله. 
إذا صح هذا؛ لاضع أن آعظم ماثر الرنسان فى القرن 
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العشرين لميلاذ المسيح وأيهر اعمالة د إذا قيست 
بالماشبى ‏ مداره فتح آرض جديدة قى هيدان التفوذ 
إلى حقيقة الطبيعة البشرية. 

ولقد كان ولوج الفكر الغربى - فجاة- ميدان علم 
النفس؛ أحد التتائج الفرغية للحربين العالي تي 
الماضيتين اللتين استخدم فيها أسلحة قمينة بإحداث 
نتائج مدمرة هزت النفس البشرية. وقد أمكن الفكر 
الغربى بفضل التجربة الإكلينيكية التى لم تسبق من 
قبل اسثبانة اعماق النفس والإحاطة بخقايا الشعور 
الباطن. 

فكان أن أحرز فكرة جديدة عن نفسه» باعتباره 
حارسا يهيمن على هذه اللجة النفبشية التى لا يسبر 
غورها, 

ويمكن تشبيه الشعور الباطن بطفل أي بهمبجىء 
بل بحصیوان وحاشی. إلا انه - ذلك وفی نفس الوق 
اشد من الشعور فطنة وآكثر أمانة وآقل مته تعرضا 
للخطا. إن الشعور الباطن عمل من اعمال الخالق الثابتة 
الكاملةء أقامها جل شأنه لتكون «مراكز انتظار». ما 
الشخصية البشرية الشعورية, فإنها - آبداً- غير 
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مكتملة التمى. إن تقترب دواماً إلى كائق أعلى متها بنا 
لا يقاس. فهو الكائن الأعلى» خالق هاتين الأداتي 
الخقين وإن كانتا متلازمتين - المعبزتين للففس 
البشرية: الشعور واللاشعور. وإن كان قد آتيع العقل 
الغريى الحديث, آن يكشف للاشعور (الشعور الباطن) 
ليرى فيه - فقط - مادة جديدة لعبادة الوثنبة؛ فإنه يكون 
بذلك قد آقام بینه وبين الله حناجزا جديداء عوضلاً عن 
اغتنامه فرصة جديدة تزيده من الله قريا. وإنها- دون ' 
شك - لفرصة جديدة للعلم والدينء آأجدر بهما ان 
ينتهزاها معا لتحقيق مزيد من القرب من الل ويتاتى 
ذلك بان يتوفرا معا على تفهم مبخلوق الله التغاين - اى 
النفس - فى أعماق لاشعورهاء وفى سلوكها الشعورى؛ 
على البسواء. فإن تات ذلك؛ فى كسب ناله العلم 
والدين جزاء وفاقاً لهذا الجهد المشترك؛ 

حقاً؛ إن الجزاء سيكون رائعاً. فإن اللاشعور - لا 
العقل - هى اداة الرنسان ووسيلته إلى حياته الروجية 
إتها ينبوع الشعر والموسيقى والفنون المرئية, وهى 
السبيل الذى تسلكه النفس إلى الاتحاد مع الله. 

إن الهدف الأول لهذه الرحلة الفاتنة التى ترتادها 
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التقس - أن تتغلقل بعيداً فى فبضات القلب. فإن للقلب 
عللا خاصة به لا يذركها العقل. 

والهدف الثاني النفسالبشرية من هذه الرحلة_ 
أن تكشف عن أطبيعة الاختلاف بين الحقيقة المطابقة 
للفعل والحقيقة التى يدركها الحس؛ رتتغفرف عليها 
البديهة. ومبعنك الخلاف. إيمان كل من الحقيقتين - 
وجدها تملك الحقيقة الأزلية: 

والهندف الثالث؛ محاولة العشور على القاعدة 
الأساسية للحقيقة الأزلية. تلك القاعدة التى ينبغى ان 
تقوم عليها: الحقيقة العقلية. والحقيقة الحدسية. 

والهدف الاخير للنفس البشرية فى هذه المرحلة 
الرؤحية - أنها بوصولها إلى الصخرة القابعة فى 
أغماق غالم النفس, يتأتى لها أن تبلغ مزيداً من الإلهام 
الكامل بالل القيوم. 

وللاسف الشديد؛ بتسجاهل علفاء اللاهوت - 
بخلوص نية - التحذير القائل إن الله لن يرضنيه أن 
يمن شعبه الخلاص عن طريق الجدل». ؤهذا ما تردده 
الأناجيل بقولها «كنابدوا آيها الأطقال الصغار ولا 
تمنعوهم إن صدوكم عن القدوم إلى لأن هذا طريق 


ملكوت السماء... ولن تدخلوا ملكوت السماء حتى 
تؤمنوا وتصبحوا كما لو كنتم أطفالا صغاراًء. 

والحق؛ أن اللاشعور - من وجهة نظر العقل 
مخلوق يشبه الطفل من ناحیتین: 

الأولى: من ثاحية آنه فى بساطة تفكيره يتمنشى 


مع الل ويستجيب إليه تعالى. وهذا أمر يعجز العقل 
عن مجاراته. 
الثانية: من ناحية انتفاء روح المنطق منهء وهذا ما 
ذه العقل. 


وعلى العكس من ذلك؛ يرى العقلء اللاشعور 
متعالاً لا قلب له؛ اشترى معجزة السيطرة على الطبيعة 
بشمن قوامه خيائة النفس. إن اللاشعور قد جعل رؤياه 
لاله تتضامل وتفنی فى وضمح النهاں العادى. 

على أن العقل - بالطبع - لیس عدوا لله مما ن 
الشعور الباطن (أى اللاشعور) ليس فى الحقيقة خارج 
نطاق الطبيعة. إن العقل واللأشعون - كلآهما - من عمل 
اللّ» ولكل منهما ميدانه وعمله المقسوم له. 

ولا يقتضى الامر أن يشهر أحدهما بالآخر؛ إن 
صدفا عن العدوان». 
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